
11 المدى الثقافي-ذاكرة
ALMADA CULTURE 2007 العدد )872( الاثنين)12( شباط

NO. (872)Mon. (12) February

اصاب العـراق كثيـر من الحيف بـسبب
اختلاف ايــدي حكـامـه عليـه وانتقـاله
مــن يــــــد الــــــى يــــــد، ومـــــــروره بفــتــــــرات
مـظلمـة ورد ذكـرهـا في التــاريخ بصـورة
مـفــــصـلــــــــة، فـــنــــــــال ذلــك الحـــيـف كـل
مظاهر الحضارة ومن جملتها القصة
وطــــرأ علــيهـــا مـــا طــــرأ علــــى الفـنـــون
الادبــيـــــة الاخـــــرى مــن فــتـــــور وضـعف
جعل الـبون بينها وبـين قصص العصر
العـبــــاسـي شـــــاسعــــاً مـن حـيــث اللــــون

والصورة والحيوية والفكرة.
ولـم يـبـق للقـصـــة الا لمحـــات في بعـض
كتب الـرحلات او المجـاميع المعـروفـة –
بــالكـشـاكـيل- التـي كثــر وضع امثـالهـا
في القــــرنـين الحــــادي عـــشــــر والـثــــانـي
الهجـــري، ككــشكــول الـشـيخ الـبهـــائي،
وكـشكـول الــشيخ يـوسف، وبـعض كـتب
الـنـــوادر والــنكـت الــصغـيـــرة والــطـــرف
الادبية التي اشرنا اليها من قبل فيما
اذا جـــاز لـنـــا ان نعـتـبـــرهـــا ضـــربـــاً مـن
ضـــــروب القــصــــة، وخـيــــر مــثل جـــــامع
لتلك القـصص كـان –العقـد المفصل-
للـسيــد حيـدر المـؤلف في اواخـر القـرن

الثالث عشر الهجري.
والــــــذي اصـــــــاب ادب العــــــراق واصــــــاب
القـصــة في الـفتــرات المـظـلمــة كــان قــد
اصاب الاقطـار العربيـة الاخرى، ولكن
الفــرق بين العـراق وبـينهـا هــو ان تلك
الاقطـار- وفي مقدمتـها لبنـان ومصر-
تــنــبهــت قــبـل العـــــراق الـــــى تـفهــم ادب
القـصـــة الحـــديـثـــة وتـــذوق معـــانـيهـــا،

يعـرف المتابعون الاستاذ جعفر الخليلي
واحداً من ابـرز رواد القصة العـراقية في
نـــشــــأتهــــا الحــــديـثــــة الاولــــى في الـعقــــد
الثـالـث من القـرن العـشــرين، وقـد تـرك
هـــذا القـــاص اثـــراً واضحـــاً في الكـتـــابـــة
القصصيـة وقد تجلـى ذلك في المجاميع
والــروايــات الـتي اصــدرهــا ومـنهــا روايــة
)في قـــرى الجـن( الـتـي تعـــد واحـــدة مـن

جـعـفـــــــــر الخـلـــيـلي وتـــــــــاريـخ الـقـــــصـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
في كـتـــاب مــسـتقـل له بعـنـــوان )القـصـــة
العــــراقـيــــة( درس فــيه تجــــارب الـكـتــــاب
الـــذين سـبقـــوه امثــال سلـيمـــان فيــضي
ومن كـتبــوا ضمـن جيـله امثــال محمـود
الــسـيـــد وعـبـــد المجـيـــد لــطفـي ويـــوسف

رجيب وخلف شوقي الداودي وسواهم
هاجر جعفر الخليلي من العراق بسبب
المضـايقات التـي تعرض لهـا واسرته من
الـــسلــطــــة نـتــيجــــة لـلحــــرب العــــراقـيــــة
الايــرانيــة وظل غــريبــاً عـن وطنـه حتــى
وفـــاته رحـمه الله في تــسعـيـنـيـــات القــرن
المــاضـي ويعـــد كتــابه الــذي نقــدم جــزءاً
مـنه في )ذاكرة( لونا من التأريخ للقصة
القــديمــة في العـــراق واستــذكــاراً للـبنــاء

السردي الاولي فيها.

اهتـم جعفــر الخلـيلـي بتــوثـيق مــسيــرة
القــصــــة العـــراقـيـــة فـــأصـــدر عـــام 1957
كتـيبــاً تحـت عنــوان )القـصــة العـــراقيــة
قديمـاً وحديثـاً( اعتبـره جزءاً اولاً تـوفر
فيه علـى دراسة الـبدايـات القديمـة لفن
السـرد القصصي واضعاً لوط بن يحيى
الـــــشهــيــــــر بــــــابـــي مخــنـف في مقــــــدمــــــة
القـصــاصـين العــراقيـين ثم درس تــأثيــر
عـبـــد الله بـن المـقفع وتـــرجـمــته )كلـيلـــة
ودمنة( علـى القصة العـربية عمـوماً ثم
نشاط ابـن البهاريـة القصصي الـشعري
معـتبــراً عبـد المـلك بن قــريب الاصـمعي
واحــــداً مـن ابــــرز الـــســــارديــن القــــدامــــى
متعـرضا بـعد ذلـك في اشارات اولـى الى
القصـة العراقيـة الحديثـة التي تنـاولها

نـتــيجـــــة لالغــــاء وزارة نــــوري الــــسعـيــــد
امتيازات الصحف والدوريات.

انـصــرف جعفــر الخلـيلـي بعـد هـذا الـى
تــأسيــس )دار التعـارف( لـلطـبع والنـشـر
لـيتــابع نـشــاطه الـثقـــافي حتــى هجــرته

من العراق مطلع الثمانينيات.
اصــدر الخـليـلي اول قـصــة له عــام 1921
بعنـوان )التعسـاء( ومن كتبه )يـوميات(
وقصة )الضـائع( و)عندما كـنت قاضياً(
و)في قــرى الجـن( و)من فــوق الـــرابيــة(،
و)اولاد الخلــيلــي( و)هـكـــــذا عـــــرفــتهــم(
بجـزأين و)مـوسـوعـة الـعتبـات المقـدسـة(
و)نفحــات مـن خمــائل الادب الفــارسي(
و)مـا اخـذ الشعـر العـربي من الفـارسيـة
وما اخذ الشعر الفارسي من العربية(.

بهـا فقد جمـعت )الهاتف( الـيها الكـثير
مـن الادبـــاء والكـتــاب مـن داخل العــراق
وخــارجه وقـــد انتـقل بهــا الخـليـلي الــى
بغــــداد سـنــــة 1949 واصــــدرهــــا يــــومـيــــة
سـيـــاسـيــــة لفـتـــرة ثـم عـــاد الــــى شكـلهـــا
الادبـي الاسـبــوعـي بعــد ان لـم يــسـتــطع
الاستمـرار في تمويلهـا لعدم وجـود جهة
مــتـــنفــــــذة مــــــاديــــــاً وســيــــــاســيــــــاً تــــــدعــم

اصدارها.
حــافـظ الخلـيلـي علــى هــويــة )الهــاتف(
الــثقــــافـيــــة وكــــان عــــددهـــــا القــصــصـي
الــسـنــــوي يلقـــى كل اهـتـمـــام في العـــراق
وخـارجـه ويسـاهـم فيه الـكثيـر من ادبـاء
القــصــــة ومــــرتجـمــيهــــا حـتــــى تـــــوقفـت
الهـــاتف عـن الـصـــدور عـــام 1954 قــســـراً

الاعمال المـهمة في ادب الروايـة الحديثة
لــــرؤيــتهــــا المــتقــــدمــــة وبـنـــــائهـــــا الفـنـي
الحـــديـث وافـــادتهـــا مـن بـنـيـــة الـثقـــافـــة

الشعبية.
ولـــد جعفـــر الخلـيل في مــديـنــة الـنجف
سـنــة 1904 في بـيـت علـم وادب وفي اســرة
عــرفـت بــاهـتـمـــامهــا بــالـطـب الــشعـبـي،
وعــنـــــدمـــــا اكــمل دراســــــاته الاولـــــى عــين
معلمـاً في مدرسـة الحلة الابـتدائيـة عام
1924 ثم استقال من التعليم عام 1931
لــيــتفـــــرغ لــــشـــــؤون الادب والـــصحـــــافـــــة
فــاصــدر جــرائــد )الفجــر الـصــادق( عــام
1931 و)الـــراعـي( عـــام 1933 الـتـي الغـي
امـتـيــــازهــــا فــــأصــــدر مـجلـــــة )الهـــــاتف(
الادبيـــة الاسبـــوعيــة عــام 1935 واشـتهــر

باسم عبد الحميد حمودي

عـرف الإنسـان القـصة مـذ عرف نـفسه، فـهى
مــرآة تعكـس كل حـركــاته وسـكنــاته، وافكـاره،
وميوله، فلا يمكن ان يولد الإنسان ولا تولد
مـعه حكــايـته، ولا يمكـن ان تكــون له عـينــان
تنظـران ولا تنقـل هاتـان العيـنان لـلذهـن ما
يمـر عليهمـا من الضـوء، أو ما يـوحي الذهن
به الـى سـائـر الجـوارح، فتـعلنه مـحكيـاً علـى
صفحـة اللسـان: قصـة مهـمة أو تـافهـة، تبـعاً
لظروفهـا وعناصرهـا، وكذلك تفعل الحواس
الاخــــــرى ومجــمـــــوعــــــة القـــــوى الــتــي تــــــدفع
الإنــســـان لان يــتحــــرك ويعـمـل، وتفـعل كـمـــا
تفـعل العـيـنـــان في نقل الـضــوء مـن الــوجــود
الملـمــوس او غـيــر الملـمــوس، وتـبعـث به قـصــة
مـن حـيـــــاته الـــــواقعـيـــــة بجــــدهــــا، وهـــــزلهــــا،

وصدقها وكذبها.
وقبل ان يهـتدي الإنـسان الـى الكتـابة، كـانت

القصة شفاها وعند اختراع الكتابة
ولقد وردت في الآثـار القديمـة مما كـتب على
جــــــــدران الآشــــــــوريـــين والـــبــــــــابـلـــيـــين وعـلــــــــى
البلاطـات، وعلى البردي، بـين آثار المصريين،
والآثـار الفارسـية في شيـراز وعيلام، ومـا عثر
عليه بين آثـار اليونان والرومان، وما جاء في
الـيــــاذة هــــومـيــــروس واوديـــسـتـه. لقــــد وردت
قـصص تخـتلف اهمـيتهـا بـاختـلاف العصـور
والازمــــان، ووســــائــط الــتقــــدم، ولا أدل علــــى
مـرافقة القـصة لـتاريخ الإنـسان مـن التوراة،
والانجـيل، وقـد كـونـت القـصـة جــانبـاً كـبيـراً
مـنهـمــا، واتــسعـت آفـــاقهــا حـتــى كـــان مجــال
الخـيـــال والـتـصـــور، وقـــوة الــسـبك، والـنــسخ،
واسعـــاً كل الــسعــة، والــى الـتـــوراة يعــزى أول
بـنـــاء للقـصــة، واول مــظهــر مـن مـظــاهــرهــا
الكــــاملـــة بـــالـنــسـبـــة لــتلـك العــصـــور وطـــرز

معيشتها وتفكيرها واتساع مخيلتها.

عند اكتشاف الكتابة
واستـعملت الكـتابـة لتـسجيل مـا يخشـى من
شروده أو مـا يراد نقله مـن كل شيء أعم من
القصــة والكتـابــة، لنقـله من جهـة الـى جهـة
لا يتم الـنقل اليهـا الا بـالكتـابـة، وعلـى قـدر
مـــا اوتـيـت كل طـــائفـــة مـن وســـائل الـتـطـــور،
والمعـرفة وانتـشار الـكتابـة استقـامت القـصة،
ورسـخ بنيـانهـا، وتـوفـرت عنـاصـر القـوة فيهـا
لـتكون مرآة صادقة تعكـس الحياة بدقائقها،
وجــزيـئـــاتهـــا، ومعـــالمهـــا، ومجـــاهلهــا، لـــذلك
تفـاوت كل قطـر في معـرفـة القصـة، وقـيمتهـا
واهمـيتهــا سمـاعـاً وقــراءة وكتـابـة علـى قـدر
تفـاوت الـوسـائـل، والعنـاصــر والاسبـاب الـتي
تــدني القـصــة من الغـايــة أو تبعـدهــا، وتلك

امور لاتحتاج الى شرح ولا أمثلة.

القصـة مـسطـورة علـى الـواح الـذهن يقـرأهـا
أحــدهـم للآخـــر من ذهـنه، ويـتنـــاقلهـــا الابن
عــن الاب، عــن الجـــــد، ولا تـــــزال الـــــى الــيـــــوم
وبعــد اكتـشـاف الـكتـابـة بمــا يقـرب مـن أكثـر
مـن 4000 سنــة والنـاس يـتنـاقلـونهـا قـصصـاً
علــى ألـسـنتـهم، وربمــا قــد مــر علــى بعـضهــا
بـــضع مـئــــات مـن الـــسـنـين وهـي تــــروى علــــى
الالــسـنـــة فـمـــا عـن فـم، دون ان تــسـجل علـــى
الـــورق، ولـــو تــصـــدى الـيـــوم قـــاص الـــى تـلك
القــصــص الـتـي لـم تـــسجـل بعـــد، لأتـــى لـنـــا
بعـدد من المجلدات التي تفوق الحصر والعد
ممــــــا بقــي في الــــــذهــن مـــن كل لــــــون، فـكـــيف
بـــالـــذي انــطـــوى مــن القــصــص مع انــطـــواء
الـزمن لعـدم اهمـيته، نظـراً لسـذاجة الحـياة
المتوغلـة في القدم، وعـدم رسوخهـا في الذهن

الى جانب المهم من الحوادث والقصص؟

يخـــطــئ المـــــؤمــنـــــون بـخلـــــو الــتــــــاريخ
العـربي القـديم من القـصة، فـالقـصة
–بنـاء علـى ما مـر- لا يمكن ان تخـلو
منهـا امــة من الامم، وكل مـا في الامـر
هو ان الوسائل لبثها وتسجيلها كانت
معــدومــة في التــاريخ العــربـي القــديم
فتـأخـر ذلك الـى الـعصــور الاسلاميـة
الـتـي تم فـيهــا جـمع مـــا امكـن جـمعه
ضمن مـواضيع عـامـة، مختلفـة، ومع
ثــبـــــوت ذلــك، فقـــــد ظل الــبعــض مــن
علمـاء الادب يعـتبـر هــذا النـوع شـيئـاً
آخـــر غيــر القـصــة، ويعـــده من جـملــة

أقــــــــدم مــــصــــــــادر الـقــــصــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة
الهجــري امثـال –ابــان بن عـثمــان بن
عفــان- وعــروة ابن الــزبيــر او الــسيــرة
النبوية التي جمعها –الواقدى- وابن
هــشـــام- وابـن سعـــد، في الـطـبقـــات في
القــــــرن الــثــــــالـــث، وللاسـلام الفــــضل
الاول والاكــبـــــــر في تغــــــذيـــــــة القـــصــــــة
العـربيـة وتقـويمهـا بمـا اضفــى عليهـا
مــن الـــتفـكــيــــــر الجــــــديـــــــد والمعــــــانــي
الجـــديـــدة وعـبــــوره بهـــا الـــى مـــا وراء
الـــطــبـــيعــــــة، والـــتحــــــدث عـــن الغــيــب

والاخرة وقيام الساعة.

يمكن ان يكون غيرهما شعراً ونثراً في
تلـك العـصــور، وهـي قـصــص لا يمكـن
ان تكـون القصـة شيئـاً آخـر غيـرهـا في

ذلك العصر.
اقدم مصادر القصة

العربية
وتعـتـبــر كـتـب الــسـيــرة الـنـبــويــة اقــدم
مصـادر الـقصــة العــربيــة بعــد القـرآن
الـكريم، سـواء تلك الـسيـرة المختـصرة
الــــتــــي جــــمـعـهــــــــــا- في الـقــــــــــرن الاول
الـهـجــــــــري، واوائـل الـقــــــــرن الـــثــــــــانـــي

كهـــذه القـصـص المـتعــارفـــة، وبعــضهــا
اشبه بـالمثل السائـر او الشاهـد العابر،
او العــرض الـــذي يعـــرض به الـتـــاريخ
وتـــــسجـل به الحـــــوادث مــنهـــــا بـــطـــــرز
القـصــة المــألــوفـــة عنــدنـــا اليــوم ولـكن
ذلك لا يـنبـغي ان يجـردهــا من مـزايـا
القصـة كمـا لم يجـرد الشـعر الـقديم،
والـنـثـــر، والخــطـــابـــة، والـــرســــائل مـن
مـــزايـــا الـــشعـــر، والـنـثـــر، والخــطـــابـــة
والرسائل لمجـرد هذا التغاير الحاصل
والمفـاهيم الخـاصة لـلشعـر، والنـثر في
هـــذا الـيــــوم، فهــــو شعـــر، وهـــو نـثـــر لا

العـروض التـاريخيـة غيـر ملتفـت الى
وجــود الـعنــاصــر الـتي تـــؤلف القـصــة
الكاملة في الكثير من هذه القصص.
واول مــصـــدر لـلقــصــــة العـــربـيـــة كـــان
القـــرآن الكـــريم، فقــد جــاء بـــالقـصــة
واضفـــى علـيهـــا مـن جـمـــال الـبلاغـــة
والادب شـيـئـــاً كـثـيــــراً، والقـــرآن خـيـــر
دليل علـى وجـود القصـة عنـد العـرب،
والفـــــرق بــين قــصـــــة الامــــس وقــصـــــة
اليـوم، هــو ان القـصـة بـالامـس بــوجه
عـام كانت تحكـى بصورة تغـاير حكـاية
القـصـــة الـيـــوم، فكـــان بعــضهـــا قـصـــة

القصاص الاول
امـــــــا اول عـــــــربــي يـجـــــــدر ان يــنـعــت
بـــــالقــصـــــاص بحـق فهـــــو لـــــوط بــن
يحــيـــــى بــن مخــنف الازدى المـكــنـــــى
بـابـي مخنف مـن ابنـاء القـرن الاول

الهجري وقد مات سنة 157هـ.
وجـــاء ذكـــره في مـعجـم الادبــــاء انه-
كـان راوية اخبـاريا صـاحب تصـانيف
في الفــتــــــوح وحـــــــروب الاسلام قــــــال

يحيى ابن معين هو كوفي.
وقــال يــاقــوت- وجــدت بخــط احمــد
بــن الحــــــارث الخــــــزاز قــــــال: قــــــالــت
العلـمـــاء ابـــو مخـنف بـــامـــر العـــراق
وفتوحها واخبارها يزيد على غيره.
وروى ابن الـنديم نفـس هذه الـرواية
واحمد بن الحارث والخزاز ترجم له
يـاقــوت في معـجم الادبـاء قـال- كـان
راويــا مكثـراً مـوصـوفـاً بــالثقـة وكـان
شاعـراً- مات سنـة 157 هجريـة وكان
يــنــــــزل في بــــــاب الـكــــــوفــــــة ودفــن في

ابـــــــــو مخـــنـف لـــــــــوط بـــن يحـــيـــــــــى ..الـقـــــصـــــــــاص الـعـــــــــراقـــي الاول
سـيمـا في  –مقــاتله- وقــد اورد له –
الطـبري- في تـاريخه كثـيراً مـن هذه

القصص.
ومقتل الحسين من اشهر كتبه التي
تقــرأ في العـشــرة الاولـــى من المحــرم
في كـثـيـــر مـن الاقــطــــار الاسلامـيـــة،
وعلــى الاخـص العــراق، منــذ القــرن
الـثـــانـي لـلهجـــرة حـتـــى هـــذا الـيـــوم،
وقـصــة هــذا المـقتـل يحفـظهــا كـثيــر
مـن خطباء المـآتم الحسينيـة ويلتزم
الـبعض بقـراءة هـذا المقـتل من ألفه
الى يائه في الـيوم العاشر من المحرم
طـلــبـــــــاً لـلــثـــــــواب، ولا يـقـــــــوم اغـلــب
سـامعيها الا وقـد جفت عيـونهم من
كـثــــرة الـبـكــــاء، ولــــربمــــا تـكــــون تلـك
المــأســاة قــد تــركـت في نفــوسـهم آثــاراً
عـميقــة كل العـمق، علـى الـرغـم من
ذلك الحــشــو الـــذي ضعـضع الـثقــة
بـروايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ابـي مخنف
اذا صــحــــــــــــــــــــــــت انــهـــــــــــــــا روايـــــــــــــــاتــه

الشخصية.
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نجيــة الخــزاعــى، وكــان عــارفــاً بــأمــر
اهل الـبـيـت علـيهـم الــسلام، ومـنهـم
الحـسيـب بن رافع المخــزومي، وغيـره
رجـال كـثيـرون ولقـد انـشــدني يـومـاً
رجـل من ســاكنـي سلع هــذه الابيــات
فـقلت له اكتبها فقال لي: ما احسن
رداءك هــــــذا وكــنــت قــــــد اشــتــــــريـــته
يــومــذاك بعـشــرة دنـــانيــر فـطــرحـته

عليه فاكتبنيها الخ..
ولــيــــس ابـــــــو مخـــنف اول قـــصــــــاص
عـراقي فحـسب، بل هـو اول قصـاص
عـــربـي لـم يعـــرف قــبله احـــد انـبـــرى
الــى القصــة يجمع مـوادهـا مـن هنـا
وهـناك، يـبدأ بـها مـن نقطـة معيـنة،
ويـنتـهي بهـا في نـقطــة معـينـة، شـأن
القـــصـــــاص فــيــمــــــا يفـعل لـــيخـــــرج
القـصـــة الـتـــاريخـيـــة، وقـــد احـــاطـت
بجـميع الاغـراض والحـوادث دون ان
تفـــوته شـــاردة ولا واردة، وعـنـــدنـــا ان
الادب الـعـــــــربــي قـــــــد تـــــــأثـــــــر بـهـــــــذا
القـصــاص الــى حــد بـعيــد جــداً، ولا

انه هــــــو نفـــــسه الـــــذي كـــــان يـــــزيـــــد
ويــنقــص في ســــرد حــــوادث القــصــــة،
ـــــــــالـه ذلــك لاتـــــــســـــــــاع مـجـــــــــال خـــي
كقــصـــاص، ولاشـبـــاع روحـه الفـنـيـــة
الــتــي تــــســتـــــدعــي مــنه المـــــزيـــــد مــن
الــوصـف، والمبــالغــة، واجـتيــاز الحــد،
والمـغــــــــــــالاة في عــــــــــــرض الحــــــــــــوادث
لاســـتهـــــــواء القـــــــراء وفقــــــاً لمـفهــــــوم
الـرواية الكـاملة في ذلـك العصر، ولا
مـنافـاة عنـدنا بـين هذا الـوضع وبين
تـتـبع الـــرجل حـــوادث روايـــاته تـتـبع
من يـريد الوقـوف على صحتهـا كما
فعـل في جمعه شعـر الامـام ابي عبـد
الله الحــــســين فقـــــد جـــــاء في كــــشف
الغـمــة:- قــال ابـــو مخـنف لــوط بـن
يحـيــى "اكـثــر مــا يــرويه الـنــاس مـن
شعــر سيـدنــا عبـد الله الحـسين انمـا
هــو مــا تمـثل به، وقــد اخــذت شعــره
مــن مــــــواضـعه، واســـتخــــــرجـــته مــن
مـظـــانه، وامــاكـنه، ورويـته عـن ثقــاة
الـــرجـــال مــنهـم عـبـــد الـــرحـمـن بـن
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وكـان يتـسقـط اخبـار الحـسـين ببـاب
الكـوفة فيجمع كلمـا يسمع به حتى
كـــــان مــنـه )مقــتل الحــــســين( وهـــــذا
القـول على شهـرته لم نعثـر له على

اساس.
نقــــول وعلــــى انه مـن الجـــائـــز ان لا
يكـــون لابـي مخـنف دخـل في كل مـــا
ورد مـن زيادات في قصصه، وعلى انه
من الجــائــز ايـضــاً ان يكــون للـنقل-
وتداول الايدي في التحـوير والزيادة
فـيـمــــا عـثــــر لابــي مخــنف مـن آثــــار
طوال الازمنة، وهي في بطون امهات
الـكــتــب العـــــربــيـــــة- شـــــأن في ضـعف
روايــاته ومــا تتـخللهــا من اضــافــات،
وخـيـــال، فـــانـنــــا نعـتقـــد بـنــــاء علـــى
ــــــــالـفـــن تــــــشـــبـع روح ابـــي مـخـــنـف ب
القـصـصـي، وبـنـــاء علـــى تمكـن هــذا
الفـن مـنـه كل هــــذا الـتـمـكـن الــــذي
يـجعـل اغلــب مـــــــؤلفـــــــاته قـــصـــصــــــاً
مــسـتقلــة بمــواضـيعهــا، وحـــوادثهــا،
واسلـوب سـردهــا، نقــول اننـا نـعتقـد

ـ

ــــــــاذنـــيـه مـــن اصـحــــــــابـهــــــــا، ســـمـع ب
وابـطــالهـــا مبــاشــرة، او بــالــواسـطــة،
فــصـــــاغهــــا صـيــــاغــــة ذلـك العــصــــر
للقـصـة، فــدخلت في بـاب الـروايـات،
والاخــبــــــار، والاحــــــاديــث، ولــم تـكــن
الـقصة مـألوفـة بهذا المعـنى لتـسمى

قصة.
وفي قصص ابي مخنف اختلاف من
حــيــث صحـــــة الــبعــض ممـــــا يـــــروى
وعـــــدم صحــته، وقــــد وثـقه الــبعــض
ولم يوثـقه الاخرون، كمـا اختلف في
مـذهبه الكثيرون وقد اشار الى ذلك

عدد من المترجمين.
والــذي يقــرأ شـيئـــاً من قـصــص ابي
مخنف يؤمـن بأن الذين شكـوا فيما
يــــــروى مـحقــــــون اذا كــــــان ذلـك مــن
روايـــاته وعلــى انـه من الجــائــز ان لا
تكـون للرجل يـد في هذه الـروايات اذ
هو يسجل كلمـا يسمع به، خصوصاً
ــــــــــابـه- مـقــــتـل وقــــــــــد قــــيـل عــــن كــــت
الحــــســـين- انه وضـعه وهــــــو اعــمــــــى
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مقابرها.
قـــــــال مـحــمـــــــد بــن اسـحـــــــاق: لابــي
مخــنف مـن الـكـتـب –كـتــــاب الــــرد-
كـتــــاب فـتــــوح الـــشــــام، كـتــــاب فـتــــوح
العـراق، كتـاب الجـمل، كتـاب صفين،
كـتــاب الـنهــروان، كـتـــاب مقـتل علــى
كــــرم الله وجهه، كـتـــاب مقــتل حجـــر
بـن عـــدي، كـتـــاب مقــتل محـمـــد بـن
ابـي بكــر والاشتـر، ومـحمـد ابـن ابي
حــنــيفـــــة، كــتـــــاب الــــشــــــورى ومقــتل
عـثـمـــان، كـتــــاب مقــتل الحــسـين بـن
عـلي علـيهمـا الــسلام، كتــاب المختـار
بـن ابي عـبيـــد، كتــاب وفــاة معــاويــة،

وعدد 33 كتاباً من مؤلفاته.
ويـــظهـــــر ممــــــا بقــي مــن آثـــــار هـــــذه
الكتب الـتي ضمتهـا بطون الـتأليف
الــــشهـيـــــرة ان معــظـم هـــــذه الـكـتـب
عبـارة عـن قصـص من نـوع الـدرامـا،
واغلبهـا قـصص تـراجيـديـة محـزنـة
ألفهـــا ابـــو مخـنف مـن مخــتلف مـــا

 القصة في العراق والفنون الادبية الاخرى
والاقبـال عـليهـا وذلـك منـذ ان تم لهـا
الاتـصال بـالثقـافة الغـربية عـن طريق
الـبعثات العلمـية الموفـدة الى الغرب او
الــبعـثــــات الـتـبـــشـيــــريــــة المــــوفــــدة الــــى
الـشرق، والتأثـر بحركة الـتجديد التي
كـانـت تنقلهـا الـصحف الغـربيــة والتي
قـــــــامـــت بـــــــأهـــم ادوارهـــــــا الجـــــــامـعـــــــة
الاميـركية بيـروت التي يجب ان تـعتبر
الركن الاول في نهضة الاقطار العربية
الـفكـــريـــة، واتــسعـت حـيـنـــذاك بــسـبـب
هـذه العـوامل حـركــة التــرجمـة وخـرج
مفهـــوم الادب ومفهـــوم القـصــة بـــوجه
خـاص عن ذلك النطاق الضيق، واخذ
الكـثير يعـالج القصـة في جو بعـيد عن
الجو العـربي القـديم، وفي نمط قـريب
من الـنمط الغـربي الحـديث، ولم تـعد
هـذه الاقطـار تكتفـى بما كـانت تتـناقل
مـن قــصــص قــــديمــــة وحــــديـثــــة علــــى
الـسـنتهـا في مجـالـس الـسمـر، او علـى
الـــسـنــــة المــتحــــدثــين بهـــــا في المقــــاهـي
اولــئك الـــذيـن كـــانـــوا يمـــارســـون هـــذا
الفـن لقـــاء مـبلـغ يجـمعــــونه مـن رواد
المـقهــــى او يــتقــــاضـــــونه مــن اصحــــاب
المقــاهـــى كمــا مــرت الاشــارة الــى ذلك،
بل عـمــدت تـلك الاقـطــار الــى تــدويـن
مسـموعـاتها ومـرئيـاتها ونـظريـاتها في
كـتـب مـــسـتـقلـــــة تخـتـلف عــن وضع –
الكشاكيل- والمجاميع التي كانت تضم
القـــصــــــة الــــــى الـــــشعــــــر، وتجـــمع بــين
الـنـظـــريـــة الهـنـــدسـيـــة الـــى الفـــذلكـــة

الادبية في كتاب واحد.

تعتبـر ترجـمة كليلـة ودمنة اول حـدث في عالم
القـصــة العـــراقيــة قــام بـه عبـــد الله بن المـقفع
وهـو كتـاب وضعه )بـيدبـا( الفيلـسوف الهـندي
)لـدبشليم( ملك الهند على ألسنة الحيوانات
وقـد تــرجمه ابـن المقفع مـن اللغــة الفهلـويـة-
ويعـتبــر ان المقفع صــاحب رسـالـة مـسـتقلـة في
الادب العــــربـي وهـــــو اوسع مـن عــــرف في ذلـك
العصـر خيـالاً وامتلاكـاً للفـنون الادبـية وعـلى

الاخص فن القصة.
قال ابن النديم:

"وكـــان قـبل ذلـك يعـمل الاسـمـــار والخـــرافـــات
عـلى الـسنـة النـاس والطيـر والبهـائم: جمـاعة
مـنهـم عبــد الله ابـن المقـفع، وسهـل ابن هــرون،

وعلي بن داود، وكاتب ربيعة وغيرهم".
وهـو وان قتل سـنة 143 ومـات قبل ابـى مخنف
بنحــو 14 سنـة فــأكبـر الـظن ان بـعض قـصص
ابـي مخـنف قـــد وضعـت قـبل تـــرجـمـــة كلـيلـــة
ودمنـة، وسـواء كـان هـذا وغيـره فـلن يغيـر ذلك
مـن رأيـنـــا في اعـتـبـــار ابـــى مخــنف القـصـــاص
الاول، ذلك لان فن القـصة هـو بعض مـا طبع
به عـبد الله بن المـقفع بينمـا هو كلمـا عرف به
ابــو مخنـف، ولكن الـذي تــركته تـرجمــة كليلـة
ودمــــنــــــــــة في الادب الـعــــــــــراقــــي اولاً، ثــــم الادب
العــربي والآداب العـامــة، من الاثـر كـان يــؤلف
مـوسـوعـة كـبيــرة من الادب الجـديـد المـشحـون
بـــالافكـــار والآراء الادبـيـــة المـبـتكـــرة فــضلاً عـن
اثـرهــا في اسلـوب الانـشـاء واعـتبـارهـا الحـافـز
الاول، والقـــاعـــدة الاســـاسـيــــة للـتعـــويـل علـــى
الخـيـــال علــى قــدر الحــاجــة الـتـي يقـتـضـيهــا
الفـن في بـنــــاء القــصـــة وقـــد اصــبحــت كلــيلـــة
ودمنــة مــادة خــصبــة لـلمــواعـظ، والمـســامــرات،
وقـــتل الــــــوقــت، والمـــتع الادبــيــــــة، ومــن طــــــريق
العراق، ومـن طريق اللغة العـربية، انتـشر هذا

الكتاب في العالم.
وابــن المقـفع بــصـــــري الــنـــشـــــأة وفي تـــــرجــمــته
لـلكـتـــاب كـثـيـــر مـن المــــواقف الـتـي تــــدل علـــى
تصـرف ابن المقفع في الاصل تصـرفاً يـنم على

أثر كليلة ودمنة في القصة  الحديثة 
مـن منـافـســة ادبيـة فـضلاً عن تـوجـيه الافكـار
الـــى الفـن القـصـصـي، فقـــد جـــاء في مقـــدمـــة
نــتـــــائـج الفـــطــنـــــة، مــن روح الــتحـــــدي الادبــي

والمنافسة ما يلي:
كلت طباع القوم دون نظمه
وعجزوا عن سبكه لعظمه

الا –ابان- اللاحقى الكاتب
فانه في نظمه لغالب
ثم ابو يعلى انا فاني

نظمته بالجهد والتعنى
متبعاً فيه ابان اللاحقي

وليس وهو سابقي بلاحقي
فان يكن اقدم مني عصرا

فانني احسن منه شعرا
الخ....

وكتــاب –الـصـــادح والبـــاغم- الــذي نــظمـه ابن
الهبـارية علـى اسلوب كليلـة ودمنة واهـداه الى
الامـيـــر ابـي الحــسـن صـــدقـــة بـن مـنـصـــور بـن
دبـيس الاسـدي خيـر دليل لمـا بلغ مفعـول هذه
القـصة –قـصة كلـيلة ودمـنة- في تـوجيه الادب
نحـــــو القــصـــــة وتـــــرسـيـخه تـــــرســيخـــــاً قـــــويـــــاً
خصـوصـاً اذا علـمنــا ان العنـايـة بـلغت بـوضع
قـــصـــــة –الـــصـــــادح والــبـــــاغــم- ان قـــضـــــى ابــن
الهبـارية في نـظمها عـشر سـنوات وهي لا تـزيد

على ألفي بيت وقد جاء في مقدمتها:
بيوتها ألفان
وكلها معاني

قضيت فيها مدة
عشر سنين عده

الخ...
فكـانت كلـيلة ودمـنة هـي العامل الاول والاكـبر
في بنــاء القصـة العـراقيـة بـل القصـة العـربيـة
والـيهـــا يــــرجع الفــضل في لفـت الانـظـــار الـــى
القـصــة بمفهــومهــا العــام وسـبكهــا القـصـصي

الخالص.

الفارسية.
ويـذكـر –كـشف الـظنـون- ان ابــا العلاء المعـري
الف كتـابــاً اسمه –القـائف- علـى مثــال كليلـة
ودمنــة وهــو في سـتين كــراســة ولـم يتـم، وان له
كتــاب –منــار القــذائـف- يتـضمـن تفــسيــره في

عشرة كراريس.
وفي رسـائل –اخوان الصفا- رسـالة في المناظرة
بـين الحيــوان والانـســان لا تخلــو من لــون من
الـوان كليلـة ودمنـة بل يـظن )كـولـد زيهيـر( ان
اسم اخوان الـصفا مقتـبس من كليـة ودمنة اذ

ورد الاسم في اول فصل –الحمامة المطوقة-.
وباخـتصار فقـد كان لكليلـة ودمنة كل التـأثير
في تــوجـيه الادب تــوجـيهــا قـصـصيــاً عــامــاً وان
تغلب علـيه لون خـاص وهو نـسج القصـة على
ألـــسـنــــة الحـيــــوانــــات، وقــــد بـلغ مـن اهـتـمــــام
الـطبقـة الحـاكمـة والـوزراء والامـراء به بـحيث
كـانــوا يثـيبـون الــذين يجـارونه ويـؤلفـون علـى
نمــطه وكــان ابــان بـن عـبــد الحـمـيــد وهــو مـن
البصرة قد نظـم كليلة ودمنة في القرن الثاني
اجــابــة لـطلـب البــرامكــة وقــد نـظـمه في اربعــة
عشـر الف بـيت في ثلاثـة أشهـر!! وصـدره بهـذا

البيت:
هذا كتاب ادب ومحنه

وهو الذي يدعى كليلة دمنه
وقــد أثـيـب علــى ذلـك بعـشــرة آلاف ديـنــار مـن
يحيـى بن خـالـد البـرمكي وبخـمسـة آلاف من
الفضل بن يحـيى ولم يعـطه جعفر بـن يحيى
شيئـاً وقـد قـال لـه/ يكفيـك ان احفظه فـأكـون
راويـتك"، وفي هــذا مــا فـيه مـن الــدلالـــة علــى
الاهتمـام بهـذه القـصة ومـا جر هـذا الاهتـمام

الى العناية بالقصص الاخرى.
وابن الـهباريـة هو ابـو يعلى محـمد بن مـحمد
الملقب بنظام الـدين البغدادي المتـوفى في آخر
الـقرن الخـامس في سـنة 504هـ عـلى مـا يروى،
وقـد سمـى منظـومته )نـتائـج الفطنـة في نظم
كليـلة ودمـنة(، وبـان فيـه ما تـرك كليـلة ودمـنة

البيئـة والعقيدة الاسـلامية ولا يبعـد ان يكون
قــد غيـر وبــدل في الاصل حتـى يخـرج الـكتـاب
ملائمـاً لـعصـره واهـدافه، وهــو عمل يـدل مـرة
اخـــــرى علـــــى بلــــوغ فــن القــصــــة مــنه مـبـلغــــاً

عظيماً.
وقــــد اشــــار الاسـتــــاذ احـمــــد امــين في )ضحــــى
الاسلام( الى أثر هذه القصة في الادب العربي

في بحث مطول نجتزئ منه هذه النبذة:
"وقــد كـــان لكـتـــاب كلـيلــة ودمـنــة أثــر كـبـيــر في
الادب العــــــربــي وفي غــيــــــره مــن الآداب وعــنــي
الـناس به عناية كـبرى، وحذوا حذوه، من ذلك
ان كـثـيــــريـن نــظـمــــوه نعــــرف مــنهـم –ابــــانــــا-
اللاحقــى ولكـن لم يـصل الـينــا من نـظـمه الا

القليل".
ويـبـــدو ان الاسـتـــاذ احـمـــد امـين لــم يكـن قـــد
اطلع بعـد علـى الـنسخـة الـتي عثـر عليهـا من
منظـومة ابان بن عبد الحمـيد وقد اشار اليها
الـدكتـور الـرفــاعي في كتــابه عصـر المـأمـون، ثم
نـظمهـا ابـن الهبـاريـة بـاسـم –نتـائج الفـطنـة-
ويذكـر ابن الهبـارية في تـرجمته انهـا خيـر من
ترجمة ابـان وله نظم ثالث اسمه –دور الحكم
في امثــال الهنـود والعجـم- اكمـله عبـد المــؤمن
بن الحسين الصـاغانى، وحـذا حذوه، من ذلك
ان كـثـيــــريـن نــظـمــــوه نعــــرف مــنهـم –ابــــانــــا-
اللاحقــى ولكـن لم يـصل الـينــا من نـظـمه الا

القليل".
، وحـــــــذا حـــــــذوه كــتـــــــاب كــثــيــــــــرون، وألف ابــن
الهبارية على منواله –كتاب الصادح والباغم-
وكذلـك ألف على منـواله كتاب- سلـوان المطاع
في عــــدوان الــطـبــــاع –لابـي عـبــــد الله بـن ابـي
القـاسم القـرشي المعـروف بـابن ظفـر، المتـوفـى
سـنـــة 598هـ صـنـفه لـبعــض القـــواد بــصـقلـيـــة
وكــذلـك ألف علــى هــذا الـنــسق ابـن عــربــشــاه
كتــابه )فــاكهــة الخلفـــاء ومنــاظــرة الـظــرفــاء(
وكـتـــابه –مـــر زبـــان نـــامه- الـــذي تـــرجـمه عـن


